


الحمد لله الذي نزّل الفرقانَ على عبده ليكون للعالمينَ نذيراً، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمدٍ الذي أرسلَهُ ربُّه شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى اللهِ بإذنِه وسراجاً منيراً، ورضي الله تعالى عن آلهِ الطاهرين، وصحبهِ الغرِّ الميامين، ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسُنتهِ إلى يوم الدين.

أما بعدُ :

   فإنَّ الله تعالى شرّف هذه الأمةَ برسالةِ الإسلام، وهدي سيّدنا محمدٍ عليه الصلاةُ والسلام، وإنما شرفُ الأمةِ بأصولِها التي تنتمي إليها، وقدواتها الذين رسموا طريقها، وقد كان واسطة عقد سلف هذه الأمة نبيّها محمدٍ (صلى الله عليه وسلم)، نبي الرحمة، ومبدد الظلمة، وكاشف الغمة (صلى الله عليه وسلم)، أرسله اللهُ تعالى ليضع عن هذه الأمة إصرها والأغلال التي في أعناقها، وأنزل عليه كتاباً 
( ((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( (
).
فسعد المسلمون بهذا الكتاب الكريم، الذي جعل اللهُ فيه الهدى والنور ومنه طب الإنسانية وشفاء ما في الصدور، وأيقنوا صدق الله حيث يصف كتابه الكريم فيقول ( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((
)، وبصدقِ الرسولِ الكريمِ (صلى الله عليه وسلم) حيث يصف القرآن فيقول : ((فيه نبأُ ما كان قبلَكم، وخبرُ ما بعدَكم، وحكمُ ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهديَ في غيره أضلَّه الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبسُ به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يَخلِق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ((
)، من قال به صدق، ومن عمل به أُجِر، ومن حكَم به عَدَل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم))(
).

صدَّق المسلمون هذا، وأيقنوا أنه لا شرف إلا والقرآنُ سبيلٌ إليه، ولا خيرَ إلاّ وفي آياته دليلٌ عليه، فراحوا يبحثون في معانيه ويتدبروا آياته ليأخذوا من مضامينها ما فيه سعادة الدنيا والآخرة.

وكان القومُ عَرَباً خُلَّصاً، فَهُم أهلُ الفصاحةِ والبلاغةِ والبيان وهم فرسانُ هذا الميدان بلا منازع فلذلك كانوا يفهمونَ القرآن ويدركون معانيه ومراميه بمقتضى سليقتهم العربية، أضف إلى ذلك شاهدوا التنزيل وعرفوا أسباب النزول ومواقع الآيات، فكانوا أفهم الناس وأقدرهم على فهم خطاب الله تعالى.

فكانت خيرَ أمةٍ أُخرجت للناس بعد أن صهرها الإسلام وطهرها القرآن ونفى خبثها سيد الأنام (عليه الصلاة والسلام)، حتى صاروا خير الناس لخير الناس وما ذلك إلا لحكمة الله البالغة في اختيارهم لصحبة نبيه (صلى الله عليه وسلم) ليكون كل ما يتصل به طاهراً زكياً، فكانوا لبنات المجتمع الإسلامي الأولى، ارتفع هذا الصرحُ الشامخُ على أكتافهم، وتدعَّمت أركانُه عليهم وبهم، وعلى ظهورهم، قام وانتشر بين الأنام، فجزاهم الله خيراً عن المسلمين والإسلام.

فلهذه الأسباب ولأسبابٍ أُخرى سأبيِّنها لاحقاً وجدت أني راغبٌ بل مشدودٌ في محاولةٍ تراودني أن تكون دراستي عن عَلَمٍ من أعلامِ هذهِ الأمةِ له الأثر في تفسير القرآن الكريم.

فبعد البحثِ وبتوفيق من الله تبارك وتعالى رأيت أن يكون موضوع رسالتي (المأثور عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في التفسير –دراسة تحليلية-)، ومن الأسباب التي دعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع ما يأتي :

1-  غايةُ قصدي أولاً وقبل كل شيء التشرف والاستمتاع بالنظر في كتاب الله تعالى بعين الإجلال والإعظام والإيمان بقداسته، والتذكير بعلو مكانته بين الكتب السماويةِ الأخرى، فقد حفظه الله تعالى من أي تبديل أو تحريف 
في نصه أو رسمه تحقيقاً لقوله تعالى( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( 
(((((((((((( ((( ( (
)، بل أنه جل شأنه كرَّم هذا الكتاب فقال : ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (
). 
2- إنَّ علمَ التفسير من أشرف العلوم وأولاها بالرعاية والعناية لتعلقه بفهم خطاب الله تعالى وامتثال أوامره، وللوقوف على المقصود من إنزاله، فلا يتحقق العمل بدون العلم، ولا يكونُ العلمُ صحيحاً ما لم نفهم مراد الله تعالى من كلامه.

3- رأيتُ أن في دراسة سيرة الصديق (رضي الله عنه) وتتبع آثاره منهجاً يسير به المحبّون في حصول القرب من الله تعالى، وومضةُ نورٍ تنيرُ الطريقَ أمام كلِّ من كان في عينيه غشاوة ليتدارك أمره ويرفع هذه الظلمة عن نفسه، ويتطلَّعُ إلى الحقيقة بكل عقل ورَويَّة ليعلم عظمة هذه الشخصية وأنه لا تدانيها عظمةٌ بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

فلهذه الأسباب كان اختياري لهذا الموضوع بعد أن استخرتُ الله تعالى فاستعنتُ به سبحانه وتوكلت عليه فهو حسبي ونعم الوكيل.

هذا وقد اقتضت خطة البحث على فصل تمهيديٍ وثلاثة فصول وخاتمة.

أما الفصل التمهيدي : مفهومُ الأثرِ والصحابي وعدالة الصحابة، وتفسيرهم وحجيته عند العلماء، فيشتمل على مبحثين :
المبحث الأول : مفهومُ الأثرِ والصحابي والعدالة بنصوص الكتاب والسنة وفيه أربعة مطالب.
المبحث الثاني : مفهوم التفسير، ونشأته، وأهمية تفسير الصحابة وحجيته عند العلماء، وفيه أربعة مطالب.
الفصل الأول : سيرة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، ويشتمل على أربعة مباحث :
المبحث الأول : اسمه ونسبه، وكنيته، وألقابه، ومولده، وصفتُه الخَلْقية، وأسرته، وفيه ثلاثة مطالب.

المبحث الثاني : سيرته قبل الإسلام، وإسلامه، وهجرته، وفيه ثلاثة مطالب.
المبحث الثالث : خلافته وأهم أعماله، وفيه مطلبان.
المبحث الرابع : سيرةُ أبي بكرٍ الصديق (رضي الله عنه) العلمية، ووفاته، وفيه أربعة مطالب.
الفصل الثاني : أثرُ أبي بكرٍ الصديق (رضي الله عنه) في تفسير الآيات التي كان سبباً في نزولها، والآيات التي نزلت في شأنه وذكرت فضائله، ويتضمن مبحثين :
المبحث الأول : أثر الصديق (رضي الله عنه) في أسباب نزول الآيات وفيه ثلاثة مطالب.
المبحث الثاني : الآيات التي نزلت في شأن الصديق (رضي الله عنه) وذكرت فضائله، وفيه مطلبان.

في هذا الفصل اتبعت فيه المنهج التحليلي في تفسير الآيات، ودراستها والتعليق عليها ومتبعاً في ذلك الخطوات الآتية :
1- كتابة الآية التي ورد فيها الحديثُ أو الأثرُ عن أبي بكرٍ الصديق (رضي الله عنه) مع ضبطها بالشكل.
2- أُخرِّج الحديثَ أو الأثر من مصادره، ذاكراً أقدم مصدرٍ أولاً ثم الذي يليه بحسب تاريخ وفاة المؤلف، وهذا في جميع رسالتي.
3- القراءات.
4- سبب النزول.
5- مناسبة الآية.
6- تحليل لأهم الألفاظ.
7- الإعراب.
8- البلاغة.
9- المعنى العام.
10- الأحكام والدلالات.
الفصل الثالث : أثرُ أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في تفسير آيات فُسّرت له، وآيات فسّرها بنفسه، ويتضمن مبحثين :
المبحث الأول : الآيات التي فسّرها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه مطلبان.
المبحث الثاني : الآيات التي فسّرها أبو بكر الصيق (رضي الله عنه) بالقرآن أو السنة أو الاستنباط، وفيه ثلاثة مطالب.

وفي هذا الفصل اتبعت فيه الخطوات نفسها التي اتبعتها في الفصل السابق.

وأخيراً الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج التي توصَّلت إليها في هذا البحث المتواضع في مجهوده الكبير في معناه.

أما المصادر التي رجعت إليها فهي : القرآن الكريم، وكتب التفسير، وعلوم القرآن، والحديث، والتاريخ، والتراجم، وكتب اللغة، وكتب أخرى.

وأخيراً أكرر خالص شكري وامتناني إلى من مد لي يد العون والمساعدة، وأسألُه سبحانه وتعالى أن يُكرم الجميع بكرمه اللائق به، فهو القادر سبحانه على رد الجميل، فأنا لا أملك ثمن إحسانهم وفضلهم لي إلاّ أن أقول لهم ما علمنا الرحمةُ المهداة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) فيمن أسدى إلينا معروفاً، 
عن ابن عمر (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : 
((من صنعَ إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعو له حتى ترون أن قد كافئتموه))(
).

فأسأل الله تعالى من فضله الكريم، أن يطهر قلوبهم، ويزكي عملهم، وأسأله تعالى لهم العمر المديد، والقول السديد، وحسن الحال في الحال والمآل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ولا يَسَعُني وأنا أختم هذه المقدمة إلا أن أحمد الله تعالى حمداً كثيراً وأُثني على فضله ثناءً جميلاً على ما أولاني من فضله العظيم في إتمام رسالتي، فهذا جهدي واجتهادي وإن لم يصل إلى مستوى ما يتطلع إليه الباحثون، فعذري أني بحثتُ واجتهدتُ، فإن أصبتُ فمن فضل الله وتوفيقه لي، وإن أخطأتُ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، فأسألُ الله تعالى أن يغفرَ لي الزلل ويُعينني على إصلاح الخَلل، ويجعلَ عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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